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  العلاقات الامريكية الايرانية ، نظرة الى الوراء ، نظرة الى الامام                                 

  فلينت ليفريت  :بقلم                       

  مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية:صادر عن                      

   :المقدمة                                           
  

ّتعد العلاقات الاميركية  ومنـذ الحـرب .لمنطقة الخليج العربـي الايرانية من اهم المتغيرات التي تؤثر في البيئة الاستراتيجية –ُ
ازدادت السياسة الامريكية إزاء ايـران أهميـة فـي الـسياسة ,التي شنتها الولايات المتحدة الامريكية لاطاحة صدام حسين 

فـإن قـضية علاقـات الجمهوريـة الاسـلامية مـع الولايـات المتحـدة ,أما في الجانب الايراني .الخارجية الامريكية بسرعة بالغة
ومـن القـضايا المركزيـة فـي الـدراما الـسياسية ,مريكية اضحت اهم قضايا السياسة الخارجية بالنـسبة الـى طهـران الا

الامريكية من القضايا التـي تـشغل شـعوب –كما ان الوضع الراهن والمسار المستقبلي للعلاقات الايرانية .الداخلية الايرانية
 حان الوقت للنظر في العوامل التي تشكل العلاقة الثنائيـة المهمـة بـين فقد,ولهذه الاسباب مجتمعة.دول الخليج العربية 

  .الطرفين
  

  :التركة التاريخية 
  

الامريكية مثقلة بتركة تاريخية ثقيلة تجعل من الصعب على الطـرفين ان ينظـر كلاهمـا -من الواضح ان العلاقات الايرانية
  .جها ويسويا القضايا العويصة التي تفرق بين الدولتينالى الاخر عبر منظور المصلحة الذاتية الوطنية وان يوا

  
فإن ايران دولة معادية للولايات المتحدة الامريكيـة منـذ ظهـور الجمهوريـة الاسـلامية ,بالنسبة  الى العديد من الامريكيين 

نظـام الـسياسي الايرانـي وذكريات ازمة الرهائن الامريكيين في طهران مازالت تترك اثرها فـي الرؤيـة الامريكيـة لل,الايرانية
ويقترن بهذه المعاداة الايدولوجية للولايات المتحدة النظرة السائدة بان الجمهورية الاسلامية الايرانيـة مـستعدة لاسـتخدام ,

  :وسائل غير شرعية وربما غير اخلاقية لمتابعة خطتها وذلك على النحو التالي 
  

واهمها بطبيعـة الحـال حـزب االله ,مة الاميركية جماعات ارهابية تقدم ايران دعما متواصلا لجماعات تعتبرها الحكو -
  . سبتمبر١١التي قتلت العدد الاكبر من الامريكيين مقارنة مع اي جماعة ارهابية اخرى اذا استثنينا ضحايا احداث 

لعربيـة ُيفهم في واشنطن ان هناك مؤامرة ايرانية واضحة لمهاجمة قوات امريكية فـي ابـراج الخبـر فـي المملكـة ا -
 وهو ما يبقى في الوعي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مازالت معادية للولايـات المتحـدة ١٩٩٦السعودية في عام 

 )ساقول الكثير لاحقا حول وجود افراد من القاعدة على الاراضي الايرانية (الامريكية وللمصالح الامريكية 
  

ُب لاسرائيل ينظر اليه في الولايـات المتحـدة الاميركيـة باعتبـاره هوسـا دمويـا وفي هذا السياق فإن دعم ايران للارهاب المحار
وأود ان اؤكد هنا انه عنـد .وهو ما يؤكد النظرة الاميركية بان الجمهورية الاسلامية الايرانية دولة غير سوية,معاديا للسامية 

زب االله ضد القوات الاسـرائيلية التـي تحتـل فان ذلك لا يشمل فقط عمليات ح" عمليات ارهابية ضد اسرائيل " استعمال 
وفـي هـذا الـسياق خلـصت .(اراضي لبنانية بل اشير الى العمليات الموجهة ضد اهداف مدنية خارج المنطقة بدعم من ايران

 لا ضد السفارة الاسرائيلية فـي بـوينس ١٩٩٤ الى ان ايران كانت وراء تفجيرات عام ٢٠٠٢محكمة ارجنتينية في مطلع عام 
  ).ريس وحسب بل ضد جماعة يهودية وهي التفجيرات التي اودت بحياة عدد من المدنييناي
  

الاسرائيلي ومعارضتها لوجود القـوات الامريكيـة فـي –لطالما نظرت واشنطن الى معارضة ايران جهود صنع السلام العربي 
   الحال سنتحدث بشئ من التفصيل حول وبطبيعة. على انها من الامور المزعزعة للاستقرار في المنطقة ,منطقة الخليج 
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ا الــى ان ســعي اود ان اشــير هنــالبرنامج النووي الايراني غير انني 
وهـو  النظـام –اسلحة دمار شامل النظام الحاكم في ايران لامـتلاك 
للمصالح الامريكية والساعية الى الذي يعد احد الانظمـة المعاديـة 
 انما -ذات اهمية حاسمة في العالمزعزعة الاسـتقرار فـي منطقـة 
  .تحسين العلاقات بين الطرفينيــشكل عائقــا اضــافيا امــام 

ــي فان ايـران تمتلـك ,وبطبيعة الحال ــالامور الت قائمــة خاصــة بهــا ب
ــة  ــة ,تنتقــدها فــي الادارة الامريكي ــي اطاح ــنطن ف ــا دور واش منه
ودعمهـا  ,١٩٥٣الى الحكم في عـام حكومة مـصدق واعـادة الـشاه 
والـــــسبعينيات مـــــن القـــــرن للـــشاه طـــوال الـــستينيات 

الاجتماعية التي اطاحت بنظـام آل ومعارضـتها للحركـة ,العشرين
علـى اخـتلاف ,الامور تجعل الايرانيينإن مثل هذه .١٩٧٩ في عام بهلوي

وممـا .بالنوايا الامريكيـة ازاء بلـدهميـشكون ,مشاربهم الـسياسية 
ــدمت الادارة يعـــزز هـــذه الـــشكوك تجربـــة  ــدما ق ــات عن الثمانين
ـــيا  ـــا سياس ـــة دعم ــام الاميركي ــتخباراتيا لنظ ــستيا واس ولوج

البعض في ايران ينظرون الى العقوبات الامريكية على ايران بوصفها اسهاما فـي كما ان ,صدام حسين طوال حربه مع ايران 
  .المتاعب الاقتصادية التي تشهدها البلاد

  
  :محاولات مجهضة او فاشلة 

  
 لم يكن واضحا ان الولايات المتحدة الامريكية او ١٩٩٦وحتى الهجوم على ابراج الخبر في عام ,خلال الثمانينات والتسعينيات 

فمحـاولات ادارة الـرئيس رونالـد ,ان كانا ينظران الى عملية تطوير العلاقات بين الطرفين بوصفها تصب في مصلحتهيما اير
بعد المعانات الطويلة التي عاشتها الولايـات المتحـدة الامريكيـة خـلال ازمـة احتجـاز ,ريجان لفتح حوار دبلوماسي مع ايران

كما لم تفعل ادارة الرئيس جورج بوش الاب شـيئا .الشهيرة" ايران كونترا "حة وصلت الى اخفاق مع فضي,رهائنها في لبنان 
حيـث ," الاحتواء المـزدوج"فيما تبنت ادارة الرئيس بيل كلنتون بداية سياسة ,يذكر لاستكشاف فرص علاقة نشطة مع ايران 

  .وضعت ايران على قدم المساواة مع عراق صدام حسين بعد انتهاء حرب الخليج الاولى
الـشهيرة فـي " مـايكونوس" وصدور الحكم في قضية حادثة مطعم ١٩٩٧ولكن بعد انتخاب الرئيس محمد خاتمي في عام 

بدأت ايران في تبني سياسة التوافق مع اوروبا وبعض دول الخليج والمشاركة بطريقة ايجابيـة فـي المنظمـات ,السنة نفسها 
ا تسعى الى مقاربة مع الولايات المتحدة الامريكية غير انها مثلت اشارة ورغم أن مثل هذه المبادرات لم تظهر وكأنه.الدولية 

الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قد تكون مستعدة لان تتصرف انطلاقا من التصور التقليدي للمصلحة القومية وهـذا 
  .الايرانية–ما زاد احتمالات حدوث تقارب في العلاقات الامريكية 

رحت وزيرة الخارجية الامريكية السابقة مادلين اولبرايت عرض ادارة بيل كلنتون ببـدء حـوار موثـوق وغيـر وفي هذه الاجواء ط
مـشترطة مـسبقا ان تقـوم ,وبطبيعة الحال لم تكن ايران مستعدة لحوار دبلوماسي على هذا الاسـاس .مشروط مع طهران 

ونتيجـة لـذلك ظلـت مبـادرة ادارة كلنتـون تـراوح ,رانية المجمـدةالولايات المتحدة الامريكية برفع العقوبات واعادة الاصول الاي
  .مكانها

  

اود ان اشير هنا الى ان ادارة جورج بوش الحالية لم تؤكد العرض السابق بإقامة حوار موثوق وغير مـشروط مـع ايـران  -
   .غير انها لم تتبرأ من العرض ايضا,

َين الايرانيين قد اسروا إلي ان ايـران قـد اخطـأت عنـدما لـم تـرد كما اود ان اشير الى ان عددا من المسؤولين والاكاديمي - ُّ
  .بطريقة ايجابية على عرض وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت

  
  التعاملات الامريكية الراهنة مع ايران

   سبتمبر وتبعاتها ١١هجمات 
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 فـإن الـصدمة المهولـة ٢٠٠١ سـبتمبر ١١في اعقاب الهجمات الارهابية التي وقعت في الولايـات المتحـدة الامريكيـة فـي 
  ى البدء في التفكير بشأن الخيارات المتاحة الناجمة عن هذه الاحداث الفظيعة دفعت الولايات المتحدة الامريكية وايران ال

بـل وعنـد ,ومن المؤسف حقا ان الخلافات الداخلية في الجانبين ادت الى سياسـات غيـر واضـحة .لكل منهما بطرق مختلفة 
  .ّالى سياسات داخلية متناقضة اعاقت التوجه نحو علاقة بناءة اكثر من ذي قبل,نقاط حاسمة 

 سبتمبر قادت الى اعادة النظـر بطريقـة جوهريـة فـي الـسياسة الامريكيـة ازاء ايـران ١١جمات في الجانب الامريكي فإن ه
إذ كان خاتمي مـن اوائـل قـادة العـالم الـذين ,وبطريقة غير مسبوقة منذ الايام المثيرة بعد وصول محمد خاتمي الى السلطة

إذ لم تكن الجمهورية الاسلامية الايرانيـة , من تطرف ونددوا تنديدا بالغا بالقاعدة وما تنطوي عليه,شجبوا الهجمات علانية 
إذ أن نظام طالبان الذي مثل راعيا رسميا للقاعدة في افغانستان قد عرف باضطهاده للشيعة ,على علاقة ودية مع القاعدة 

من الدبلوماسيين ما ادى الى مقتل عدد ,من الافغان كما ان ناشطين من طالبان اقتحموا القنصلية الايرانية في مزار شريف 
  .الايرانيين

ـــــت  ـــــد كان ــــــــات وق  ١١هجم
الــى الــبعض فــي سبتمبر بالنـسبة 
ّواعـــد نفـــسي –ادارة الرئيس بـوش 
فرصـــة للولايـــات  -واحدا مـن هـؤلاء

ــرص المتحدة الامريكية  ــة الف لدراس
عــن الارهــاب وقــد المتاحة لإبعاد ايران 
ـــة  ـــت كراهي ـــدة كان ـــران للقاع اي
ـــة وطالبــــان معــــا  ـــة مثالي فرص

تكتيكيـــا ضـــد عاون ايران لطلب ت
المهمين في الحـرب هـــذين الهـــدفين 

الوقت نفسه فـإن وفـي .على الارهاب
ــات المتحــدة  ـــة كـــان الولاي الامريكي
مـــن مثـــل هـــذا يمكنها الاسـتفادة 
الامثل لبـدء حـوار التعاون بالـشكل 
ــع ذي طبيعـــــــــة  ــتراتيجية م اس

  .ران على الا تكون هدفا في الحرب على الارهابطهران حول صلة طهران بالمنظمات الارهابية وخاصة في ضوء حرص اي
 سبتمبر جعلت آخرين في ادارة الرئيس جورج بوش يطالبون بمنهجية مختلفة تماما في التعامل مـع ايـران ١١غير أن احداث 

تـالي ّومن هذا المنظور فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية وحزب االله كانـا متممـا شـيعيا للتطـرف الاسـلامي الـسني الق.
وقد اكد هؤلاء على ضرورة القضاء على هذين الطرفين الارهابيين وعلى الـدول الراعيـة ,المتمثل في شخصية اسامة بن لادن 

  اي الطرفين يستهدف اولا وما توقيت ذلك؟:لهما وكان التساؤل المطروح 
 ١١تناقضا ازاء ايـران وفـي اعقـاب احـداث إن هذين الرأيين المختلفين في السياسة الخارجية الامريكية خلقا موقفا امريكيا م

سبتمبر كثفت الولايات المتحدة الامريكية حوارا تكتيكيا كانت قد بدأته ورسخته مع ايران بـشأن القـضايا الافغانيـة فـي 
راغبـة غير ان الادارة الامريكية لم تكـن .في الامم المتحدة مطورة قناة ثنائية مستقلة في جوهرها ) * ٦+٢(اطار ما عرف باسم 

وفي الوقت نفـسه لـم تعمـد الولايـات .في ان يصل مثل هذا الحوار التكتيكي الى مستوى مناقشات استراتيجية حقيقية 
  .المتحدة الامريكية الى اتخاذ موقف علني تتبنى فيه رسميا تغيير النظام في ايران

ثر من ان يكون قرارا اسـتراتيجيا واضـحا خلـق مثل هذا الموقف الذي تجذر في الانقسامات الداخلية في ادارة الرئيس بوش اك
اما بالنسبة الى المسؤولين الايرانيين الذين دعموا تعاونا تكتيكيا مـع الولايـات المتحـدة . ارتباكا وقلقا في العاصمة الايرانية

أنهـا تعـرض فـإن الـسياسة الامريكيـة بـدت وك,الامريكية بشأن القاعدة وافغانستان وكانوا مهتمين بتعاون اوسع نطاقا 
وكانت وجهة النظـر الايرانيـة ,القليل مقابل مثل هذا التعاون بل بدت وكأنها لا تقود نحو حوار استراتيجي اكثر من ذي قبل 

  .ان السياسة الامريكية لا تقدم لها مقابلا مناسبا في هذا الصدد
  



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^{{{ŠéÞ<<<<<<<<<<†è^ßè<Ùæ÷]<‚ÃÖ]2008                                 15 
   

البراجماتيون في ايـران . سبتمبر ١١وعلى الجهة الاخرى فإن ايران نفسها قامت بدراسة سياستها واعادة تقويمها بعد احداث 

  وكذلك, وطرد القاعدة من افغانستان الخطط الامريكية الرامية الى اطاحة طالبان,دعموا ضمنا وفي مراحل معينة مباشرة 

الرامية الى تحقيق الاستقرار في افغانستان عبر حكومة تمثل كافة اطياف وطوائف الدولة والتي من شـأنها حمايـة حقـوق 

وفي الوقت نفسه فان عناصر الحرس الثوري الاسلامي الايراني سعت الى اختـراق .الجماعات العرقية والدينية في افغانستان 

وبناء علاقات وطيـدة مـع امـراء الحـرب فـي " صفي محمد " ة اللاجئين الافغان التي دربها الحرس الثوري والمعروفة باسم الوي

البلاد في محاولة للحصول على موطئ قدم فيها والاستعداد لمواجهة الولايات المتحدة الامريكية اذا ما دعت الـضرورة الـى 

  .ذلك

موقفا ايرانيا ازاء افغانستان بدا من جوانب عديدة مؤكدا ومؤيدا لوجهة نظر المسؤولين إن هذه التطلعات المتنافسة انتجت 

وفـي . الامريكيين الذين رأوا ان ايران يمكن ان تقدم مشاركة ايجابية في مجالات مرتبطـة بـالامن القـومي الامريكـي الحيـوي

كيين بان القوات الامريكيـة فـي افغانـستان قـد الوقت نفسه فإن موقف ايران اكد وجهة نظر المخططين العسكريين الامري

ويمكننا ان نرى تأثير المواقف الايرانية الداخلية المتناقضة على . تواجه تهديدات اضافية من قوات تقاتل بالوكالة عن الايرانيين

 الذي عقد في بون في اما المشهد الاول فرأيناه في المؤتمر,السياسة الامريكية من خلال وضع هذين المشهدين جنبا الى جنب 

   حين بادر المسؤولون الامريكيون والايرانيون الى مناقشة سبل بناء حكومة افغانية في حقبة ما٢٠٠١ديسمبر \كانون الاول 
وذلك في خطـاب " محور الشر"بعد طالبان فيما رأينا المشهد الثاني بعد ذلك بشهر حين وضع الرئيس بوش ايران ضمن دول 

  .٢٠٠٢ لسنة " حال الامة"

 الامريكية بـشأن مقـاتلي القاعـدة –كما ان الانقسامات داخل القيادة الايرانية قد اسهمت في تشكيل التفاعلات الايرانية 

اثـار المـسؤولون , الامريكي بـشأن افغانـستان –ففي مرحلة مبكرة من الحوار التكتيكي الايراني ,الذين يفرون من افغانستان 

 الـى حـد مـا اظهـر المـسؤولون و . اعدة الذين سيبحثون عن ملاذ لهم في الاراضـي الايرانيـةالامريكيون قضية مقاتلي الق

كما اعتقلت قوات الامن الايرانية اعدادا ضخمة من مقاتلي القاعدة .الايرانيون استجابة للمخاوف الامريكية في هذا الشأن 

ادة بعضهم وهم مـن اصـول سـعودية الـى المملكـة العربيـة بل تم اع,الذين حاولوا عبور الحدود الغربية الافغانية نحو ايران 

بـل ان وزارة الخارجيـة . فيما تم تسليم آخرين وهم من اصول افغانية الى الحكومة الافغانية الجديدة. ٢٠٠٢السعودية في عام 

المـرتبطين الايرانية اتخذت خطوات اضافية لجعل عملية عبـور ايـران بعـد الخـروج مـن افغانـستان عمليـة صـعبة لاولئـك 

غير انه في الوقت نفسه سعت عناصر من الحرس الثوري الاسلامي الايراني الى تهريب بعض عناصـر القاعـدة مـن .بالقاعدة

الـذين هـم علـى علاقـة مـع مهربـي البـشر ,والاهم من هذا ان بعض قادة الحرس الثوري الايراني من الفاسدين . افغانستان 

سـيتم .( عددا محدودا من مقاتلي القاعدة بان يتخـذوا مـن شـرقي ايـران مـلاذا لهـم والمخدرات في بلوشستان قد ساعدوا  

والـصلة المحتملـة بـين تلـك ,مناقشة هذه النقطة لاحقا عندما اناقش الجدل الدائر حاليا حول بقايا خلايا القاعدة في ايـران

  )الخلايا وبين التفجيرات الاخيرة في العاصمة السعودية الرياض

  

 ..يتبع


